رابندرانات (رابندرات) طاغور
1861-1941
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في بدايات تعلمّي الخدمة الكنسية ايّام كنت في بلدي الأم (العراق) وفي كنيستي المحلية، صدر في تلك الأيام كتاب "القداس الألهي ـ حسب الطقس الكلداني" عن بطريركية بابل الكلدانية/1984. وقد كان كتاباً منسقاً وواضحاً. وقد لفت انتباهي في تلك الأيام صلاة ودعاء وُضِِعَتا في الصفحات الأخيرة من الكتاب (قبل الفهرس) وكانت هذه من الكلمات الأولى التي كنت اتأمل بها كلّما احتَجتُ الى وقت للصمت بعيداً عن ضجيج وصخب العالم.
الأولى هي صلاة "تسليم الذات" للأخ والأب شارل دي فوكو (1858-1916) رسول الأخوّة الشاملة (كما وصفه الأب جرجس القس موسى في كتابه عن حياة شارل دي فوكوعام 1968) والذي عاش في صحراء الجزائر ولتكون حياته واعماله لاحقا مناراً ومنهلاً لتكوين اخوة واخوات يسوع الصغار في العالم ومنهم العراق حيث ترى الأخوات منهن متشحات بلباسهنّ الأزرق ومسبحة الوردية الخشبية تتدلى من الحزام والأبتسامة لاتفارق وجوههن ولا ينفكَن عن مساعدة العوائل الفقيرة والمحتاجة. وساحاول في كتاباتي القادمة ان اتطرق الى حياته الرائعة وبذل الذات التي عاشها من اجل الآخرين بشكل مطلق.
اما الثانية فهي "دُعاء" جاء فيه:

يارب ساعدني على ان اقول الحق في وجه الأقوياء

وساعدني على ألا اقول الباطل لأكسب تصفيق الضعفاء

يارب، إذا اعطيتني مالاً فاحفظني من شرّه

واذا اعطيتني قوّة فامنحني نوراً ساطعاً لعقلي

واذا اعطيتني نجاحاً فاعطني معه تواضعا.ً

يارب ساعدني على ان ارى نواحي الخير كلّها، 

ولا تتركني اتهم خصومي بالشر، لأنهم ليسوا من رأيي

يارب، علّمني ان احب الناس كما احببتني

وعلمني ان أُحاسِب نفسي دون ان أدين الناس

يارب، لا تدعني أُصاب بالغرور إذا نجحت

ولا أُصاب باليأس إذا فشلت

يارب، علمني ان التسامح هو اسمى مراتب القوّة

وان حب الأنتقام هو اول مظاهر الضعف

يارب، إذا جرّدْتَني من المال، فاترك لي الأيمان

وإذا جرّدْتَني من النجاح، اترك لي الأمل

وإذا جرّدْتَني من نعمة الصحة، اترك لي نعمة التعزية

يارب، إذا أسأتُ الى الناس، اعطني شجاعة الأعتذار،

وإذا اساء إلَيَّ الناس، اعطني شجاعة العفو

يارب، إذا نسيتُكَ لا تنسني. 
كلمات لم تكن مُذَيّلة باسم قائلها إلاّ انني عرفت لاحقاً ان كاتبها هو كاتب  وفيلسوف وشاعر هندي يدعى رابندرانات طاغور!

بقيَتْ هذه الكلمات تجول في فكري ردحاً من الزمان بالأضافة الى قراءاتي المتعددة لكُتّاب آخرين وضعوا خبراتهم الروحية والأجتماعية والحياتية والفكرية، باختلاف اديانهم ومعتقداتهم وانتماءاتهم الفِكريّة، في كلماتٍ تخدم قارئها وتختزل لنا خبرات عقود من الزمان، كلٌّ من مجال عمله ونظرته، وتختصر لنا حقباً عديدة كان لها وقعاً، ايجابيا او سلبيا، على حياة وتصرفات واشخاص بل شعوب باكملها. من هؤلاء كان نيكوس كازانتزاكس، تولستوي، الأب البير ابونا، جبران خليل جبران، الأب جرجس القس موسى، غابرييل غارسيا ماركيز، غاندي، الأم تيريزا، ريتشارد باخ وغيرهم الكثير. 

وبالرغم من ان طاغور لم يكن يعتنق المسيحية، كما سنرى لاحقا من خلال موجز حياته او زيارة المواقع المرفقة، إلاّ انه اعطى امثلة عظيمة ورائعة، من خلال حياة القراءة والأطلاع على علوم المعرفة المختلفة، تساعد القاريء على الأستزادة منها، مع تعاليمنا المسيحية، لكي نرى العالم ونقبل الآخرين ونحترم آراءهم وثقافاتهم وكتاباتهم ولا نُهَمّش الآخر ونقصيه لخدمة مصالحنا الشخصية. عندما نقرأ حياة طاغور، وكذلك لكتّاب آخرين، نرى انهم صرفوا وقتا طويلا من التأمل والتصوّف وألأصغاء لمشاكل وهموم ومعاناة وآلام أُسَرهم ومجتمعاتهم وشعوبهم وحاولوا من خلال اعمالهم وكتاباتهم ان يعبّروا عن هذه الأحداث بوصف دقيق ورائع نابع من خبرتهم الشخصية الذاتية حتى وان كانت تبدو سوداوية في بعض الأحيان.

لنصرف وقتاً للتأمل في "دعاء" اعلاه عسى ان يكون بعضه ذو منفعة لنفوسنا ولآخرين من حولنا حتى وإن بدى ذلك صعباً وربما مستحيل التطبيق في عالم "الأنا" العظمى التي تملأ نفوسنا وتعشعش فينا منذ الصغر ولم نقلعها بل سقيناها باهمال تعاليم الأنجيل (او اي تعليم نؤمن به) وتركنا الغلبة لافكارنا وتصلّبنا بالرأي ونبذ الآخر، وياحبذا لو نفسح المجال للتعاليم الرائعة من كل حدب وصوب لكي تنظف حياتنا من كل ما يُبعدنا عن السمو عن الأرضيات.   
موجز عن طاغور:

 لم يسعفني الحظ حينها العثور على مصادر عن طاغور في مكتبات بغداد إلا انني، وبعد سنين وبنعمة اختراع الأنترنت، حصلت على المعلومات ادناه: 
  ولد رابندرات طاغور عام 1861 في كالكوتا، ودرس في جامعة لندن حيث اطلع من خلالها على الادب الاوروبي والموسيقى والقضاء واللاتينيات. وفي الثمانينات من القرن التاسع عشر صدرت له عدة دواوين منها ديوانان ( اغنيات الصباح (و( لوحات واغان) كما صدر له روايتان ادان فيهما الطغيان ( شاطئ بيبخا وراجا الحكيم).‏ 

وفي عام 1913 نال رابندرات طاغور جائزة نوبل للآداب لقاء ديوانه (أغانٍ فدائية) بعدها صدرت له رواية ( الوطن والسلام) ومسرحية 
(شتيرا). واحتجاجا على اطلاق النار على الوطنيين الهنود في امريكا عام 1919 تخلى طاغور عن لقب البارونية وكل القاب الشرف الانجليزية التي نالها، ودافع عام 1937 عن الجمهورية الاسبانية. توفي طاغور عام 1941 تاركا تراثا ابداعيا هائلا يضم 12 رواية وقصة طويلة واكثر من مائة قصة قصيرة وثلاثين مسرحية وخمسين ديوانا شعريا اضافة لقرابة المائتي مقالة عدا الدراسات حول مسائل اللغة والادب الدين.‏ 

ومن ناحية غير ادبية فقد ترك طاغور اكثر من ألفي عمل في التصوير والرسم الزيتي وفن الغرافيك، كما نظم أكثر من ثلاثة آلاف اغنية وعدة اوبريهات وباليهات، وقد اصبحت اغنيته (روح الشعب) نشيد الدولة الهندي منذ عام 1950 وكذلك اصبحت اغنيته (البنغال الذهبية) النشيد الرسمي لبنغلادش منذ عام 1971 بعد انفصالها عن الباكستان .‏
كما بالأمكان زيارة المواقع التالية لمزيد من المعلومات:
ar.wikipedia.org
http://www.shathaaya.com/vb/archive/index.php/t-30327.html
ارجو للجميع قراءة ممتعة.
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